
بعـــد ســـيطرة الانفصـــاليين.. مـــا حسابـــات
“إسرائيل” الخفية جنوب اليمن؟

, ديسمبر  | كتبه نون إنسايت

تثــير ســيطرة المجلــس الانتقــالي الجنــوبي علــى المحافظــات الجنوبيــة لليمــن اهتمامًــا إسرائيليًــا متزايــدًا،
يــق البحــري المــؤدي إلى قنــاة باعتبارهــا تطــورًا يرتبــط بأمــن البحــر الأحمــر ومضيــق بــاب المنــدب، والطر

السويس، كما يتقاطع مع الصراع الإقليمي الأوسع بين “تل أبيب” وطهران.

فخلال هــذا الشهــر، ديســمبر/كانون الأول ، يشهــد اليمــن تحــوّلاً نوعيًــا يتمثّــل بســيطرة تلــك
المليشيـات علـى حضرمـوت وشبـوة وأبين ولحـج وعـدن، وانسـحاب قـوات الحكومـة اليمنيـة المدعومـة
من السعودية، ما يعيد رسم موازين القوة جنوب البلاد، ويفتح الباب أمام معادلات أمنية وسياسية

جديدة.

وتـبرز تسـاؤلات حـول تـأثير سـيطرة المجلـس المـدعوم إماراتيًـا، علـى المـوا الجنوبيـة وفي مقـدمتها عـدن
والمكلا، على حركة التجارة الإسرائيلية وأمن الملاحة البحرية، ومدى إمكانية نشوء تنسيق أو تحالف

بين “إسرائيل” وتلك المليشيات لمواجهة النفوذ الإيراني والحوثي بالبحر الأحمر وخليج عدن.

يوهان يرتبطان بـ”إسرائيل” سينار

يز الحوثيين - ضعف القوى الموالية للسعودية وتعز
يو يفترض أن يؤدي انهيار القوات الحكومية الموالية تروّج صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية لسينار
يــز قــدراتهم، مــا يمنحهــم للســعودية في الجنــوب إلى تخفيــف الضغــط العســكري علــى الحــوثيين وتعز

فرصة لتطوير أسلحتهم وتحديث منظوماتهم بالتعاون مع إيران.

يــة ضــد الســفن وتــرى أن هــذا التطــور قــد يتيــح للحــوثيين مســتقبلاً توســيع نطــاق هجمــاتهم البحر
المتجهة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر البحر الأحمر، كما حدث في العامين السابقين عندما أدى

.% ية إلى انخفاض حركة ميناء “إيلات” الإسرائيلي بنسبة تفوق استهدافهم للسفن التجار

يو استمرار تهديد السفن المتجهة إلى الموا الإسرائيلية على من منظور إسرائيلي، يعني هذا السينار
خطوط الملاحة في مضيق باب المندب وخليج عدن.
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كمــا قــد تضطــر الســفن الإسرائيليــة أو المرتبطــة بدولــة الاحتلال إلى تحويــل مساراتهــا عــبر رأس الرجــاء
الصالح، ما يرفع تكاليف الشحن، وفق تقدير الصحيفة.

- تشكيل قوة جنوبية مستقرة ومدعومة إماراتيًا
د تحت سيطرة المجلس يو الثاني للصحيفة ذاتها، يفترض أن يؤدي ظهور كيان جنوبي موح السينار
الانتقــالي إلى دفــع “إسرائيــل” للتعامــل مــع هــذا التطــور بوصــفه فرصــة محتملــة لإعــادة هندســة

التهديدات الإقليمية بما يخدم المصالح الإسرائيلية.

وتـرى يـديعوت أحرونـوت أن تمكـن المجلـس مـن إحكـام قبضتـه علـى مينـائي عـدن والمكلا والسواحـل
يــم، يتيــح للجنــوب مراقبــة الطــرق الاستراتيجيــة، إلى جــانب الوجــود الإمــاراتي في جــزيرتي ســقطرى وبر

البحرية الاستراتيجية بشكل أفضل بما يخدم “تل أبيب”.

وتعتقد أن هذه القوة المحلية الوظيفية يمكن أن تكون رادعًا للحوثيين وتحدّ من تهريب الأسلحة
الإيرانيـة إليهـم، وبالتـالي تقـل وتـيرة الهجمـات الـتي تهـدد سـفنها، كمـا أن وجـود قواعـد إماراتيـة علـى

جزيرة ميون وسقطرى يتيح مراقبة مضيق باب المندب من الجانبين.

وتسعى دولة الاحتلال إلى توظيف هذا الواقع لخدمة مصالحها الأمنية مع بحث إمكانية التنسيق
ية ورصد حركة الملاحة. مع المجلس الانتقالي عبر الإمارات في مجال تبادل المعلومات الاستخبار

الســـيطرة علـــى مينـــائي عـــدن والمكلا.. الأهميـــة
والتأثير

أهمية الموا الجنوبية لمسارات التجارة

ميناء عدن يقع على تقاطع طرق التجارة العالمية وقريب من مضيق باب المندب، وهو ممر
رئيسي للسفن المتجهة من المحيط الهندي إلى قناة السويس.

بعد تدمير أجزاء من ميناء الحديدة الخاضع للحوثيين نتيجة العدوان الإسرائيلي وفرض
قيود أمريكية، بدأت سفن الشحن بتحويل مسارها إلى ميناء عدن، ما رفع مكانته ليكون

بديلاً رئيسيًا.
أما ميناء المكلا في حضرموت، فيعد بوابة لإنتاج النفط والغاز اليمني، ومن خلاله يمكن

تصدير خامات الطاقة والسلع الأخرى.

ويرى خبراء أن السيطرة على عدن والمكلا تمنح المجلس ومن ورائه الإمارات ورقة ضغط اقتصادية
كبيرة وقدرة على التأثير في الحركة البحرية.
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تأثير هذه السيطرة على دولة الاحتلال
يعتمد جزء كبير من التجارة الإسرائيلية على حركة السفن عبر باب المندب ثم قناة السويس إلى ميناء

إيلات في خليج العقبة.

ويُعَدّ ميناء إيلات منفذًا أساسيًا لواردات السيارات والأسمدة؛ فقد استقبل نحو  ألف سيارة
عام ، أي نحو % من المركبات الواردة إلى دولة الاحتلال.

لكن هجمات الحوثيين دفعت عدد السفن الواصلة للتراجع إلى ست سفن فقط في النصف الأول
من ، وانخفضت عائدات الميناء بنسبة %، كما انخفضت حركة السفن عبر قناة السويس

.% بنسبة

وتتعامل دولة الاحتلال مع سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي بوصفها عاملاً قد يسمح بإعادة بعض
السفن إلى المسار التقليدي عبر البحر الأحمر، ما يزيد من حركة التجارة إليها ويقلل من خسائر ميناء

إيلات.

مع ذلك، فإن أي تدهور أمني في الجنوب – سواء نتيجة صراع بين المجلس الانتقالي والحوثيين أو
خلاف إماراتي–ســعودي، قــد يــدفع الشركــات الملاحيــة إلى اســتمرار تحويــل مساراتهــا عــبر رأس الرجــاء

الصالح.

انخفضت عائدات ميناء إيلات الإسرائيلي بنسبة % بسبب هجمات الحوثيين
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علاقات المجلس الانتقالي بـ”إسرائيل”
ير إسرائيلية لا توجد علاقات دبلوماسية معلنة بين “إسرائيل” والمجلس الانتقالي الجنوبي، لكن تقار

وعربية تشير إلى وجود تواصل غير مباشر.

 وفي مقابلة مع صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية، صرح زعيم المجلس الزبيدي في سبتمبر/أيلول
بأن انفصال الجنوب سيتيح لهم اتخاذ قرارات بشأن السياسة الخارجية بما في ذلك الانضمام إلى

اتفاقيات أبراهام التطبيعية.

كما نقل موقع All Israel News عن مصدر بالإدارة الجنوبية أن المجلس يسعى لاستخدام البوابة
الإسرائيلية كورقة ضغط سياسية وعسكرية واقتصادية في صراعه مع القوات المدعومة من السعودية

وفي إطار مساعيه للانفصال، وأنه “يشارك إسرائيل العداء للحوثيين وجماعة الإخوان المسلمين”.

يــارة “إسرائيــل” الموقــع نفســه أشــار في ديســمبر/كانون الأول ، إلى أن المجلــس أرســل ممثلين لز
مــن أجــل بحــث ســبل التعــاون، وطلــب منهــا مساعــدته في تــأمين الميــاه الإقليميــة ومكافحــة تهريــب

الأسلحة للحوثيين الذين يناصبهم العداء.

ير عربيــة عديــدة تحــدثت عــن وتــأتي شبهــات وجــود علاقــات بين المجلــس ودولــة الاحتلال، بعــد تقــار
ســماح الإمــارات بتواجــد خــبراء إسرائيليين علــى جــزيرة ســقطرى لتشغيــل أنظمــة رادار ومراقبــة، وأن

ضباطًا إسرائيليين متقاعدين ساعدوا في تدريب قوات “الحزام الأمني” التابعة للمجلس.

وأشــار مركــز RUSI إلى وجــود منصــات إسرائيلية–إماراتيــة مشتركــة لمراقبــة بــاب المنــدب وأن التعــاون
الأمني بين الطرفين توسّع خلال السنوات الماضية.

معيقات التحالف
رغـم تـوفر الـدوافع، توجـد معوقـات كـبيرة أمـام تحـالف معلـن بين المجلـس ودولـة الاحتلال لأسـباب

عديدة:

يرى مركز RUSI أن تعزيز قوة الجنوب بمساعدة “إسرائيل” قد يدفع الحوثيين لتعزيز
تحالفهم مع إيران وتكثيف هجماتهم لإثبات حضورهم، لذا يبقى الخطر قائمًا.

تحاول السعودية إعادة ترتيب توازن القوى في اليمن ولن تقبل بتقارب إسرائيلي–جنوبي
قد يُضعِف نفوذها، وفق معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي.

 للإمارات وليس
ٍ
كد أن المجلس الانتقالي موال الباحث الإسرائيلي يوئيل غوزانسكي أ

لـــ”إسرائيل”، وأن أي تعــاون يجــب أن يجــري في إطــار التنســيق مــع أبــوظبي مــع تفــادي
إغضاب السعودية.
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وتؤكد التطورات المتسارعة في اليمن خلال نهاية عام  أن خريطة القوى في الجنوب لم تعد شأنًا
داخليًــا يمنيًــا فحســب، بــل تحــوّلت إلى جــزء مــن صراع إقليمــي أوســع تتــداخل فيــه مــوازين النفــوذ

والصراع الإسرائيلي–الإيراني.

ويعكـس الاهتمـام الإسرائيلـي بهـذه التحـولات سـعيًا واضحًـا لتوظيـف الانقسامـات اليمنيـة وتحويـل
الجنوب إلى ورقة جديدة في صراع النفوذ الإقليمي.

ــة الاحتلال رهينــة وفي هــذا الســياق، تبــدو أي فــرص لتطــبيع العلاقــات بين المجلــس الانتقــالي ودول
اعتبـارات أعقـد، تتعلـق بتوازنـات الإمـارات والسـعودية، واحتمـالات التصـعيد مـع الحـوثيين، ومخـاطر

توسيع دائرة الصراع بدل احتوائه.

يــد مــن التفكــك وتحويــل وعليــه، فــإن الخطــر الحقيقــي يكمــن في الخــوف مــن اتجــاه اليمــن نحــو مز
سواحله وموانئه إلى ساحات صراع بالوكالة.
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